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تشكــل الحــواجز العســكرية التابعــة لفصائــل الجيــش الــوطني الســوري، المــدعوم تركيًــا، المنتــشرة علــى
يفـــي حلـــب الشمـــالي والـــشرقي، عائقًـــا أمـــام التنقلات الطـــرق الواصـــلة بين مـــدن وبلـــدات منـــاطق ر
والنشاطات اليومية لسكان المنطقة والذين يضطرون إلى المرور عبر هذه الحواجز، حيث يطلب منهم
ـــة والمعيشيـــة الصـــعبة الـــتي إكراميـــة (مبلـــغ مـــالي) بشكـــل علـــني، دون مراعـــاة للظروف الاقتصادي

يواجهونها.

وتنشر تلك الفصائل حواجزها على الطرقات الرئيسية والفرعية التي يسلكها الأهالي ضمن مناطق
تــو ســيطرتها جغرافيًــا، رغــم أنهــا جميعًــا تقــع تحــت مظلــة الجيــش الــوطني الســوري التــابع لــوزارة
ية المؤقتة، التي أعلنت في منتصف أغسطس/آب العام الماضي، نقل جميع الدفاع في الحكومة السور
الحواجز العسكرية على الطرقات من سيطرة الفصائل إلى إدارة الشرطة العسكرية، في إطار التخلص

من المرحلة الفصائلية، والتحول إلى العمل المؤسساتي.

قطاعات تحكمها الفصائل
 الفرات“، التي شنتها تركيا في يعود انتشار الحواجز العسكرية شمال حلب، إلى معركة “د
إلى جانب فصائل عسكرية من الجيش الحر، بعد مخاوف أنقرة من إقامة كيان كردي على حدودها
يا الديمقراطية “قسد” المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية من قبل قوات سور

وإمكانية اتصالها جغرافيًا بين عين العرب/كوباني وعفرين.

مع انتهاء عملية “د الفرات” اقتسمت الفصائل الغنائم وبسطت سيطرتها على المعابر والمنافذ مع
الحدود التركية والمعابر الداخلية التي تفصل مناطق السيطرة، كما ركزت على تعزيز وجودها ضمن
القطاعـات العسـكرية الـتي كـانت تعمـل فيهـا خلال عمليـة “د الفـرات”، حيـث أنشـأت معسـكرات

ومقرات وحواجز أمنية على الطرقات.

وشهدت المنطقة عقب ذلك تصفية حسابات بين الفصائل، ونشطت النزاعات والاصطفافات بين
الجهات العسكرية المسيطرة، وبدأت الانتهاكات والاتهامات ضد الأفراد بالانتماء إلى تنظيم “داعش”
دون أدلــة واضحــة، ممــا زاد مــن حالــة الــذعر والخــوف بين المــدنيين، وأثــرت ســلبًا علــى الاســتقرار في

المنطقة وزادت من معاناة الأهالي.
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وبضغـط تـركي علـى فصائـل الجيـش السـوري الحـر، ظهـر للعلـن أول تشكيـل عسـكري تحـت مسـمى
“الجيش الوطني السوري”، إلى جانب تأسيس وزارة الدفاع التي ترأسها جواد أبو حطب، الذي كان
يشغــل أيضًــا منصــب رئاســة الحكومــة حــتى بدايــة عــام ، قبــل أن يترأســها لاحقــاً اللــواء ســليم
يــرًا جديــدًا في نــوفمبر/تشرين يــس، الــذي قــدم اســتقالته، وتعيين العميــد الطيــار حســن حمــادة وز إدر

. الثاني

وفي ظـل الخلافـات والتحزبـات الفصائليـة بقيـت المسـميات المؤسـساتية شكليـة، حـتى معركـة “غصـن
يتـــون” في  يناير/كـــانون الثـــاني ، الـــتي شنتهـــا فصائـــل “الجيـــش الـــوطني” بـــدعم تـــركي الز
كبر مكونات للسيطرة على منطقة عفرين وطرد وحدات حماية الشعب الكردية التابعة التي تعتبر أ

“قسد”.

 فتحت المعركة آفاقًا جديدة لدى الفصائل لتوسعة السيطرة جغرافيًا، لكن مع انتهاء المعركة في
مارس/آذار ، تحولت قرى وبلدات المنطقة إلى قطاعات تحكمها الفصائل، حيث نشرت حواجز
ومقار عسكرية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، بهدف ملاحقة فلول عناصر وحدات حماية الشعب

الكردية.

لم تكن منطقة “غصن الزيتون” بعد سيطرة الفصائل عليها بأفضل حال من منطقة “د الفرات”،
حيــث قُسّــمت إلى قطاعــات عســكرية يحكمهــا قــادة الفصائــل والكتــائب الــتي تنــوب عنهــم، لتبــدأ
يــات هــدفها إلقــاء ممارســات التضييــق الاقتصــادي وترهيــب الأهــالي مــن خلال افتتــاح مكــاتب ومركز
ــشرت حــواجز ــة والمنشــآت الصــناعية واســتثمارها، كمــا نُ الاتهامــات والســيطرة علــى الأراضي الزراعي

عسكرية وأمنية تجبر المواطنين على تسليم أملاكهم بالقوة.

لاقــت انتهاكــات فصائــل الجيــش الــوطني، اســتنكارًا واســعًا علــى الصــعيدين المحلــي والــدولي، كــون
يتــون” يغلــب عليهــا المكــون الكــردي، بينمــا واصــلت الفصائــل الانتهاكــات منطقــة عمليــة “غصــن الز
يــز الســيطرة الاقتصاديــة والعســكرية تحــت اتهامــات وحجــج واهيــة تحكمهــا محــاكم ومحــاولات تعز

عسكرية للفصائل ومكاتب شرعية.

يـز الأمـن في منـاطق شمـالي حلـب، الـتي تشهـد اختراقـات ورغـم مـبررات الفصائـل لنـشر الحـواجز لتعز
أمنية متواصلة من تنظيم “داعش” وميليشيا “قسد”، ونظام الأسد وحلفائه، إلا أنها كانت سببًا
في الاقتتـال وانتهـاك حيـاة السـكان، عـبر المعاملـة السـيئة وفـرض الإتـاوات علـى التجـار، وتحويلهـا إلى

ممرات عبور مدفوعة.

ونتيجة الفلتان الأمني وفي محاولة لوضع حد لتجاوزات الفصائل العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع في
ـــاط ، وتســـلمها إدارة ـــل الشرطـــة العســـكرية في فبراير/شب ـــة تشكي ـــة المؤقت ي الحكومـــة السور

الحواجز، بهدف توحيدها ضمن كيان واحد يمكنه توفير الأمن وتخفيف العبء عن المواطنين.

لكن مكونات تشكيل الشرطة العسكرية، التي ضمت مجموعات موالية لفصائل محددة، أدى إلى
ــة، فشلهــا في مراحلهــا الأولى، حيــث كــانت الفــترة بين عــامي  حــتى العــام  الأكــثر دموي
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بسبب تفجيرات ضربت الأسواق ومداخل المدن ما خلف مئات الضحايا.

لكــن بعــد فــك ارتبــاط الشرطــة العســكرية وإعــادة هيكلتهــا، تمكنــت مــن الســيطرة علــى أجــزاء مــن
الحواجز العسكرية التابعة للفصائل.

الإكرامية
يفــا حلــب الشمــالي تعــددت الرايــات المرفوعــة علــى الحــواجز العســكرية الــتي تقطــع أوصــال منطقــتي ر
والشرقي، مما يعرقل التحركات المدنية وتجبر المارين على دفع “إكرامية”، بينما يشتكي السكان من
ســوء المعاملــة والابتزاز المــالي والتشليــح العلــني علــى هــذه الحــواجز الــتي ترســم حــدود نفــوذ الســيطرة

ضمن بقعة جغرافية يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر.

ــن يعــانون مــن هــذه ــة مــا شمــالي حلــب، هــو أحــد الأشخــاص الذي محمد عبــد الله، المقيــم في مدين
الظــروف، حيــث تفــاجأ، خلال تــوجهه إلى جرابلــس شمــال شرقي حلــب بمسافــة تتجــاوز  كيلــومترًا
يــق الــرئيسي، يبــه اللاجــئ في تركيــا، بانتشــار عــدد كــبير مــن الحــواجز العســكرية علــى الطر لاســتقبال قر
وتنــوع الجهــات التابعــة لهــا، حيــث ينتمــي بعضهــا لقــوات الشرطــة والأمــن العــام التابعــة للمجــالس

المحلية، وحواجز رئيسية وطيارة تتبع للشرطة العسكرية، وحواجز تابعة لفصائل عسكرية.

وقال عبد الله خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “طريق بمسافة  كيلومترًا بين مدينة ما وبلدة
الغنــدورة، يوجــد فيــه  حــواجز تابعــة لقــوات الشرطــة والأمــن العــام، بينمــا يوجــد حــاجزان رئيســيان

للشرطة العسكرية، وحاجزان ينتميان لفصيل عسكري”.

وأضــاف: “حــواجز الشرطــة والأمــن العــام كــانت ميسرة علــى مــداخل المــدن، بينمــا حــواجز الشرطــة
العســكرية، لــديها تــدقيق أمــني وتضــايق المــدنيين مــن خلال الاســتفسارات، بينمــا حــواجز الفصائــل
تفـرض إكراميـة علـى السـيارات العـابرة”، حيـث طلـب منـه حـاجزان يقعـان علـى مفـرق قريـتي قنطـرة

وتل الحجر في الطريق إلى الغندورة دفع مبلغ مالي.

وأوضـح عبـد الله أنـه دفـع لكـل حـاجز منهـم  لـيرة تركيـة، بعـدما حـاولوا تعسـير رحلتـه، وفي أثنـاء
كد على الإكرامية مرة أخرى. العودة أوقفه عنصر آخر، طلب البطاقات الشخصية، ولاحقًا أ

يارة محمد كانت صدفة إلى مدينة جرابلس، فإن آلاف المدنيين يوميًا يتنقلون بين المنطقتين ورغم أن ز
ية أم الوظيفية، ويواجهون عرقلة وسوء معاملة وابتزاز علني من بهدف قضاء أعمالهم، سواءً التجار
الحواجز، بينما تفرض بعض حواجز الشرطة والأمن العام ضرائب على السيارات لصالح المجالس

المحلية.
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“التشليح”
رصــد “نــون بوســت” خلال جولــة ميدانيــة وجــود حــواجز عســكرية في القــرى والبلــدات والمخيمــات
ية – التركية، ضمن انتشار واحد يوضح الجهات الصغيرة العشوائية قرب إعزاز على الحدود السور

العسكرية المسيطرة على المنطقة التي يشتكي فيها الأهالي من سوء معاملة العناصر.

يقول إبراهيم النجار من سكان مدينة صوران شمالي حلب، ويملك سيارة شاحنة كبيرة مخصصة
لنقل البضائع، خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “الحواجز التابعة للفصائل العسكرية تتبع التشليح

ية التي تعتمد على النقل اليومي”. كوسيلة تمويل لعناصرها، وتعرقل النشاطات التجار

ويضطــر النجــار في بعــض الأحيــان إلى شراء “كــروز دخــان” وإبقــائه في ســيارته مــن أجــل تــوزيعه علــى
العناصر في الحواجز بدلاً من دفع المال، حسب كلامه، وفي حال أصرت العناصر على المال فإنه يضطر

إلى الدفع.

وأوضـح أن الحـواجز التابعـة لقـوات الشرطـة والأمـن العـام في المجـالس المحليـة تأخـذ ضرائـب بسـبب
ية، دون مراعاة الظروف التي يمر بها الأهالي، مشيرًا إلى أن معظم الأعمال المرور ضمن مناطقها الإدار

التي يقوم بها بالكاد تغطي مصاريف النقل دون ربح.

وتنتــشر حــواجز قــوات الشرطــة والأمــن العــام ضمــن مــداخل المــدن الرئيســية، وتعتمــد علــى تفتيــش
يــة علــى المــارين في حــال مخــالفتهم لقواعــد يــة، وتفــرض ضرائــب مرور الســيارات وتراقــب الحركــة المرور
الســير، رغــم عــدم الالتزام بهــا، بينمــا تبــدو ضرائــب دخــول المنطقــة الأكــثر ضررًا علــى الأهــالي، لا ســيما

العاملين على النقل التجاري.

يــن، حيــث تتعــدد فيهــا الحــواجز العســكرية التابعــة لفصائــل ولا يختلــف الأمــر كثــيرًا في منطقــة عفر
مختلفة، كونها لا تزال تحت قطاعات فصائلية تنضوي تحت مظلة الجيش الوطني، ومن بينها فرقة
السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وفرقة السلطان مراد، وتجمع أحرار الشرقية، وحركة أحرار

الشام – القطاع الشرقي، وفرقة المعتصم، والجبهة الشامية.

وأوضح الإعلامي عبيدة الحياني في منطقة عفرين، أن “الحواجز العسكرية التابعة للفصائل تزاحم
الأهــالي في قــوت يــومهم، وتطلــب منهــم إكراميــة مقابــل مرورهــم، وفي حــال كــانت الســيارة محملــة

بالخضروات فإنهم يأخذون منها ما تيسر في طريقة استفزازية”.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” إن حـاجزًا (رفـض تسـميته لأسـباب أمنيـة) شمـالي عفريـن طلـب
منه مبلغًا ماليًا وصل إلى  ليرة تركية (ما يعادل  دولارات أمريكية) لكنه رفض دفع المبلغ، ودار

بينهما مشادات وجدالات كلامية انتهت بالمغادرة على الفور.

وأضاف: “مصادر الدخل المتاحة لدى الأهالي ضعيفة للغاية والراتب لا يتجاوز حدود الـ ليرة
تركيــة (مــا يعــادل  دولارًا أمريكيًــا) في أحســن الأحــوال، وهــذا المبلــغ لا يكفــي لــدفع المــال للحــواجز



يــة، ورغــم ذلــك فالنــاس تضطــر لــدفع المــال في بعــض الأحيــان العســكرية خلال عــدة رحلات اضطرار
لأنهم يقومون بالإساءة إليهم”.

وتــابع متســائلاً: “أيــن الشرطــة العســكرية الــتي أعلنــت أنهــا اســتلمت الحــواجز العســكرية وخفضــت
أعدادها؟ فالحواجز لا تزال منتشرة ضمن القرى والبلدات، وكل منها يتبع لفصيل معين، وتتدخل

في الشؤون الحياتية، وتفرض إتاوات على الأهالي وتشاركهم في قوت يومهم”.

قرار جزئي
ــائم، فضلاً عــن ــل إلى مــردود اقتصــادي بعــدما هــدأت المعــارك وغــابت الغن تحــولت حــواجز الفصائ
انخفــاض الــدعم الــتركي ووصــوله إلى مســتويات ضعيفــة مقارنــةً مــع حجــم الــدعم في أثنــاء العمليــات
العسـكرية، ورغـم تبريـرات انتشـار الحـواجز لضبـط الأمـن، فـإن المنطقـة كـانت تشهـد اختراقـات أمنيـة

متواصلة على مدى الأعوام السابقة، كالتفجيرات التي أودت بحياة مئات الضحايا.

ويــرى المحلــل العســكري، النقيــب عبــد السلام عبــد الــرزاق، أن انتشــار الحــواجز العســكرية والأمنيــة
شمالي حلب، في إطار أمني بحت بهدف تحقيق عوامل الاستقرار للمنطقة في ظل محاولات العبث
يا الديمقراطية) والميليشيات الإيرانية ونظام الأسد، بها من جانب الميليشيا الانفصالية (قوات سور

هي مبررات واقعية لكن لم تكن الحواجز بالمستوى المأمول.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “استمرار التفجيرات خلال فترة انتشار حواجز الفصائل يؤكد أن
وجودها لم يكن يهدف إلى حفظ الأمن بقدر ما كانت تهتم بمحاولات التضييق على السكان، الذين

باتوا يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز، ما حولها إلى مردود يدر الأموال للفصائل”.

وأضــاف: “الرواتــب المتدنيــة وانتشــار الفســاد والمحسوبيــات وتســلط المفســدين وغيــاب الــدور الفعلــي
للقضاء، أدى إلى انتشار ظاهرة التشليح بكثافة في مناطق سيطرة الوطني، بعدما اتبع قادة الفصائل
سياسة جمع الأموال والفساد، دون قدرة القضاء ووزارة الدفاع على محاسبتهم من خلال اتخاذ

الإجراءات الحاسمة”.

وأوضــح أن وزارة الــدفاع التابعــة لـــ”المؤقتة” ســلمت الحــواجز العســكرية التابعــة للفصائــل للشرطــة
العسـكرية، لكـن القـرار لم يشمـل جميـع الحـواجز وكـان جزئيًـا، مـا أدى إلى اسـتمرار الفسـاد والتشليـح

والانتهاكات بحق الأهالي.

ورغم الإعلان عن إيقاف دور الحواجز العسكرية التابعة لفصائل الجيش الوطني، وتسليمها للشرطة
يفــي حلــب الشمــالي العســكرية، الــتي خفضتهــا إلى  نقطــة تفتيــش ضمــن منــاطق انتشارهــا في ر
والــشرقي، حســب بيــان وزارة الــدفاع في أغســطس/آب المــاضي، فــإن بعضهــا لا يــزال ضمــن قطاعــات

السيطرة الفصائلية التي رسمتها معركتي د الفرات وغصن الزيتون.

https://halabtodaytv.net/archives/255873


وبحســب البيــان، فــإن الحــواجز تســببت في وقــوع اشتباكــات أدت إلى وقــوع إصابــات بين المــدنيين،
مشـيرًا إلى أن الـوزارة تعمـل علـى إنشـاء وحـدات اقتصاديـة مختلفـة، لإيجـاد مصـادر ماليـة للفصائـل

والفيالق ضمن الجيش الوطني.

يــة المؤقتــة، لتوضيــح مســألة اســتمرار وتواصــل “نــون بوســت” مــع وزارة الــدفاع في الحكومــة السور
الحواجز العسكرية التابعة للفصائل، وارتكابها تجاوزات بحق المدنيين في مناطق شمالي حلب، إلا أننا

لم نتلق ردًا.

مــن جهتــه، اعتــبر البــاحث في الاقتصــاد الســياسي، يحــيى الســيد عمــر، أن تحويــل الحــواجز إلى معــابر
وجعلهـا مصـدر دخـل اقتصـادي لتمويـل نشاطهـا العسـكري لا يتقـاطع مـع مبـدأ الدولـة، وهـو أقـرب
لأسلوب عمل الميليشيات، ما يقوض ثقة السوريين والمجتمع الدولي بقدرة المعارضة على بناء نواة

دولة مدنية.

ية داخل وأوضح خلال حديثه لـ”نون بوست” أن الحواجز والإتاوات المفروضة على النشاطات التجار
مناطق سيطرة المعارضة تشكل عائقًا كبيرًا أمام التجارة الداخلية، ما ينعكس سلبًا على الأسعار، كون

الرسوم تضاف إلى الأسعار ما يعني أن سكان المنطقة يدفعون الرسوم.

نهايــةً، تســتمر الحــواجز العســكرية علــى اختلاف راياتهــا وفصائلهــا في عمليــات التضييــق الممنهــج علــى
يــة المؤقتــة إلى الاتجــاه نحــو العمــل المــدنيين، رغــم محــاولات الســلطات المحليــة في الحكومــة السور
ية تحد من الانتهاكات والتجاوزات المتواصلة بحق أبناء المنطقة المؤسساتي بهدف وضع هيكليات إدار

والوافدين إليها، لتبقى مشكلة قائمة تنظر الحل.
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